
101268 - ما حكم ما يفعله الشيعة في عاشوراء؟

السؤال

أعيش بدبي وحولنا عد كبير من الشيعة هنا وهم يقولون دائما إن ما يقومون به يومي التاسع والعاشر من شهر
محرم هو دليل على حبهم للحسين، ولا شيء فيه، وهو كما قال يعقوب: )يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من

الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكوا بثى
وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون( برجاء إطلاعي على الإجابة بخصوص ما إذا كان يجوز ضرب الصدر أم

لا؟

ملخص الإجابة

ما يفعله الشيعة في عاشوراء من ضرب الصدور، ولطم الخدود، وضرب السلاسل على الأكتاف، وشج الرؤوس
بالسيوف وإراقة الدماء، محدث لا أصل له في الإسلام، فإن هذه أمور منكرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم،

كما أنه لم يشرع لأمته أن تصنع شيئا من ذلك أو قريبا منه، لموت عظيم، أو فقد شهيد، مهما كان قدره ومنزلته.

الإجابة المفصلة

ما يفعله الشيعة في عاشوراء من ضرب الصدور، ولطم الخدود، وضرب السلاسل على الأكتاف، وشج
الرؤوس بالسيوف وإراقة الدماء، محدث لا أصل له في الإسلام، فإن هذه أمور منكرة نهى عنها النبي صلى الله

عليه وسلم، كما أنه لم يشرع لأمته أن تصنع شيئا من ذلك أو قريبا منه، لموت عظيم، أو فقد شهيد، مهما كان
قدره ومنزلته.

وقد استشهد في حياته صلى الله عليه وسلم عدد من كبار أصحابه الذين حزن لفقدهم كحمزة بن عبد المطلب،
وزيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، فلم يفعل شيئا مما يفعله هؤلاء، ولو كان خيرا

لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم.

سل دما، ولا اتخذ يوم فقد يوسف عيدا ولا ويعقوب عليه السلام لم يضرب صدرا، ولم يخمش وجها، ولم يُ
مأتما، وإنما كان يذكر حبيبه وغائبه، فيحزن لذلك ويغتم، وهذا مما لا ينكر على أحد، وإنما المنكر هو هذه

الأعمال الموروثة عن الجاهلية، التي نهى عنها الإسلام.
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هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيُّ صَ الَ النَّ : قَ الَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ بن مسعود رَ بْ نْ عَ فقد روى البخاري )1294( ومسلم )103( عَ
.» ةِ لِيَّ اهِ ى الْجَ وَ عْ ا بِدَ عَ دَ وبَ وَ يُ قَّ الْجُ شَ ودَ وَ دُ مَ الْخُ نْ لَطَ ا مَ نَّ سَ مِ : »لَيْ لَّمَ سَ وَ

فهذه الأعمال المنكرة التي يعملها الشيعة في يوم عاشوراء لا أصل لها في الإسلام، لم يعملها النبي صلى الله
عليه وسلم لأحد من أصحابه، ولا عملها أحد من أصحابه لوفاته أو لوفاة غيره، مع أن المصاب بمحمد صلى الله

عليه وسلم أعظم من موت الحسين رضي الله عنه.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتله – أي الحسين- رضي الله عنه، فإنه من
سادات المسلمين، وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، وقد كان

، عابدا وشجاعا وسخيا، ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنعٌ ورياءٌ
وقد كان أبوه أفضل منه، فقتل وهم لا يتخذون مقتله مأتما كيوم مقتل الحسين، فإن أباه قتل يوم الجمعة
وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعين، وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند

أهل السنة والجماعة، وقد قتل وهو محصورٌ في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين،
وقد ذبح من الوريد إلى الوريد، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماً، وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من

عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماً،
وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد

آدم في الدنيا والآخرة، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله، ولم يتخذ أحد يوم موتهم مأتما يفعلون فيه
ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين… وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما
رواه علي بن الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلمأنه قال: »ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها

وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها« رواه الإمام أحمد وابن
ماجه." انتهى من "البداية والنهاية" )8/221(.

وقال في )8/220(: "وقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه في حدود الأربعمائة وما حولها فكانت الدبادب –
ذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق، أي الطبول – تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء، ويُ

وتعلق المسوح على الدكاكين، ويظهر الناس الحزن والبكاء، وكثيرٌ منهم لا يشرب الماء تلك الليلة موافقةً
جوههن وصدورهن للحسين؛ لأنه قتل عطشان ثم تخرج النساء حاسراتٍ عن وجوههن ينحن ويلطمنَ وُ

حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء الفظيعة، والهتائك المخترعة، وإنما يريدون
بهذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بني أمية، لأنه قتل في دولتهم.

وقد عاكس الرافضةَ والشيعة يوم عاشوراء النواصبُ من أهل الشام، فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون
الحبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة،

ويظهرون السرور والفرح، يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم." انتهى.
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والاحتفال بعاشوراء بدعة، كما أن جعله مأتما بدعة كذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
حدث للناس بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء "وصار الشيطان بسبب قتل الحسين رضي الله عنه، يُ
من اللطم والصراخ والبكاء وإنشاد المراثى… وبدعة السرور والفرح… فأحدث أولئك الحزن، وأحدث هؤلاء

السرور، فصاروا يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيال وإحداث أطعمة غير
معتادة… وكل بدعة ضلالة، ولم يستحبَّ أحدٌ من أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذا " انتهى من

"منهاج السنة" )4/554( باختصار.

وينبغي التنبيه على أن هذه الأعمال المنكرة يشجعها أعداء الإسلام، ليتوصلوا بها إلى مقاصدهم الخبيثة
لتشويه صورة الإسلام وأهله، وفي هذا يقول موسى الموسوي في كتابه: "الشيعة والتصحيح": 

"ولكن الذي لا شك فيه أن ضرب السيوف على الرؤوس، وشج الرأس حداداً على "الحسين" في يوم العاشر
من محرم تسرب إلى إيران والعراق من الهند، وفي إبان الاحتلال الإنجليزي لتلك البلاد، وكان الإنجليز هم

الذين استغلوا جهل الشيعة وسذاجتهم وحبهم الجارف للإمام الحسين فعلموهم ضرب القامات على الرؤوس،
وحتى إلى عهد قريب كانت السفارات البريطانية في طهران وبغداد تمول المواكب الحسينية التي كانت تظهر
بذلك المظهر البشع في الشوارع والأزقة، وكان الغرض وراء السياسة الاستعمارية الإنجليزية في تنميتها لهذه

العملية البشعة واستغلالها أبشع الاستغلال هو إعطاء مبرر معقول للشعب البريطاني وللصحف الحرة التي
كانت تعارض بريطانيا في استعمارها للهند ولبلاد إسلامية أخرى، وإظهار شعوب تلك البلاد بمظهر المتوحشين
م ينقذهم من أودية الجهل والتوحش، فكانت صور المواكب التي تسير في الشوارع في الذين يحتاجون إلى قيِّ

يوم عاشوراء وفيها الآلاف من الناس يضربون بالسلاسل على ظهورهم ويدمونها بالقامات والسيوف على
رؤوسهم ويشجونها تنشر في الصحف الإنجليزية والأوربية، وكان الساسة الاستعماريون يتذرعون بالواجب

الإنساني في استعمار بلادٍ تلك هي ثقافة شعوبها ولحمل تلك الشعوب على جادة المدنية والتقدم، وقد قيل إن
"ياسين الهاشمي" رئيس الوزراء العراقي في عهد الاحتلال الإنجليزي للعراق عندما زار لندن للتفاوض مع

الإنجليز لإنهاء عهد الانتداب قال له الإنجليز: نحن في العراق لمساعدة الشعب العراقي كي ينهض بالسعادة
وينعم بالخروج من الهمجية، ولقد أثار هذا الكلام "ياسين الهاشمي" فخرج من غرفة المفاوضات غاضباً غير أن

الإنجليز اعتذروا منه بلباقة ثم طلبوا منه بكل احترام أن يشاهد فيلماً وثائقياً عن العراق، فإذا به فيلم عن
المواكب الحسينية في شوارع النجف وكربلاء والكاظمية تصور مشاهد مروعة ومقززة عن ضرب القامات
والسلاسل، وكأن الإنجليز قد أرادوا أن يقولوا له: هل إن شعباً مثقفاً لم يحظ من المدنية بحظ قليل يعمل

بنفسه هكذا؟! " انتهى.

والله أعلم.
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